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وجوه
حاكم مصرف لبنان الهدف الحالي لحزب الله

رياض سلامة

عقدة مارونية تؤرق عون وصهره

 أصـــدر حاكم مصرف لبنـــان المركزي 
رياض سلامة قبل أيام قرارا موجّها إلى 
المصارف والمؤسسات المالية والمؤسسات 
التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية 
بالوســـائل الإلكترونيـــة، يقضـــي بـــأنّ 
علـــى المؤسســـات غيـــر المصرفيـــة كافة 
التـــي تقـــوم بعمليات التحويـــل النقدية 
بالوســـائل الإلكترونيـــة أن تســـدّد قيمة 
أيّ تحويـــل نقـــدي إلكترونـــي بالعملات 
الأجنبية وارد إليهـــا من الخارج بالليرة 
وأن  الســـوق.  لســـعر  وفقـــا  اللبنانيـــة 
تبيع مـــن الوحدة الخاصة المنشـــأة في 
مديريـــة العمليات النقديـــة لدى مصرف 
لبنان العمـــلات النقديـــة الأجنبية. غير 
أن جميـــع قرارات ســـلامة التـــي يحاول 
من خلالها احتـــواء الانهيار الاقتصادي 

المحتـــوم فـــي لبنـــان لا تقـــدّم ولا تؤخر 
في تغيير مســـار الحملـــة التي يواجهها 

الخبير الاقتصادي المخضرم.
وقد بات واضحـــاً أن العهد “القوي” 
للرئيس ميشـــال عون، كما يسمى، يفتّش 
عن كبش محرقة ليبرر الفشل الكبير الذي 
مُني به لبنـــان منذ وصول جنرال خاض 
وخســـر كل حروبه إلى ســـدّة الرئاســـة 
فـــي أكتوبـــر 2017، حيث افتـــرش أبناء 
الشعب المقهور شوارع وساحات مختلف 
بـ“المحاســـبة“  مطالبين  اللبنانية  المـــدن 
واســـتعادة الأموال المنهوبـــة، فكان الردّ 
من ”العهد“ ومـــن وراءه وتحديدا ”حزب 
اللـــه“ بتوجيـــه الســـهام نحـــو ســـلامة 
لتحميلـــه مســـؤولية ما حـــلّ بالاقتصاد 
والمالية العامة للبلـــد، وجعله يدفع ثمن 
سوء الإدارة السياســـية وتحديداً خلال 
للجنـــرال  الماضيـــة  الثـــلاث  الســـنوات 

وصهره.

الدور الشيطاني

لـــم يكن يكفـــي لبنان مـــا يعانيه من 
أزمـــات معيشـــية ســـبّبتها السياســـات 
الاقتصادية والمالية الســـيّئة المتبعة منذ 
انتهاء الحرب الأهلية وبدء تطبيق اتفاق 
الطائف في ظل الوصاية السورية، حتى 
بدأت المصارف اللبنانية ”تحتجز“ أموال 
الموُدعين بحجة فقدان الســـيولة بالعملة 
الصعبـــة “الدولار”، ما فتـــح الباب أمام 
حفنة مـــن الحاقديـــن على ما يســـمونه 
لشـــنّ هجماتهم  ”الحريرية السياســـية“ 
على سلامة وتحميله مسؤولية ما يُعاني 
منه البلد، على اعتبار أن الرئيس الراحل 
رفيق الحريري هو من أتى بســـلامة إلى 
حاكمية مصرف لبنـــان، فلم يتوان حزب 
اللـــه والتيار الوطني الحر الذي يرأســـه 
النائب جبران باســـيل عن استخدام كافة 
الأسلحة المشروعة منها وغير المشروعة.

أطلـــق الحليفان العنـــان للإعلاميين 
الذيـــن يقومان بتســـييرهم لكـــي يبثوا 
مـــن خلال شاشـــات التلفزيـــون وأوراق 
الصحف الصفراء التي يديرونها، أبشع 
حملـــة افتـــراء علـــى ســـلامة وداعميه، 
متهمين الحاكـــم بالإثراء غير المشـــروع 
وتقـــديم وثائـــق مـــزوّرة إثباتـــا علـــى 
مزاعمهم وصولا إلى حد المطالبة بإقالته 

ومحاكمته.
وتصاعدت الحملة ضد سلامة لاحقا 
وأصبحت مباشـــرة، وشـــنّ عضـــو كتلة 
”الوفـــاء للمقاومـــة“ النائـــب علـــي عمار 
هجوما علـــى جمعية المصـــارف وحاكم 
مصرف لبنـــان مطالبا الدولة “بضرورة 
وضع اليد على من 
استساغ أن ينال 
من ودائع 
الناس 
وأموالهم 
عبر جمعية 
المصارف 
وغيرها، 
خصوصا إذا ما 
أضفنا إليها دورا 
شيطانيا لمن يسمّونه 
حاكما للمال وحاكما للنقد 
في لبنان“. ربما كانت لهجة 
”العونيين“ أقلّ حدّة

 مـــن لهجة حـــزب الله غيـــر أنّ المضمون 
نفســـه، فقد وجّـــه النائب الســـابق نبيل 
نقـــولا، أحـــد أشـــدّ المدافعـــين عـــن عون 
رســـالة إلى رئيس الجمهورية ناشده من 
خلالها قائـــلا ”اضرب بيد من حديد بدءا 
بحاكم  مصـــرف لبنان  لأنّه يملـــك الكثير 
ليقوله، ويفضح المشـــاركين، والســـارقين 
والمعروفـــين منه“، مضيفـــا ”اضرب بيد 
مـــن حديـــد، وخصوصـــا  القضـــاء  الذي 
لا يتحـــرّك لـــزجّ واحدٍ مـــن الناهبين، إمّا 
لأنّهم متورّطون، وإمـــا متواطئون، وإما 
مقصّرون لا فرق، فالســـاكت عن الجريمة 

هو مشترك”.

سياسة صون الليرة

عُـــينّ ســـلامة حاكما لمصـــرف لبنان 
صيف العام 1993 لمدة 6 ســـنوات. وأُعيد 
تعيينه لثلاث ولايات متتالية. واســـتنادا 
لقانـــون النقد والتســـليف يديـــر الحاكم 
المصـــرف المركـــزي ويعاونه فـــي مهامه 
أربعـــة نواب حاكـــم والمجلـــس المركزي. 
وبهذه الصفة، يتـــرأس الهيئات التالية؛ 
المجلـــس المركزي لمصرف لبنـــان، الهيئة 
المصرفية العليا، هيئة التحقيق الخاصة 
المعنية بمكافحة تبييض الأموال وتمويل 

الإرهاب وهيئة الأسواق المالية. 
ســـلامة الذي ولد مطلع الخمسينات 
ودرس فـــي مدرســـة “ســـيدة الجمهور“ 
للآباء اليســـوعيين ثـــم التحق بالجامعة 
الأميركيـــة في بيـــروت ونال إجـــازة في 
الاقتصاد، اكتسب خبرة واسعة في شركة 
ميريل لينش، متنقـــلا بين مكاتب بيروت 
وباريـــس، الأمر الذي أدى إلى تعيينه في 
1985 نائبـــا للرئيـــس ومستشـــارا ماليا. 
وهو عضو في مجلس محافظي صندوق 
النقد الدولي وصندوق النقد العربي. في 
العام 2012 وقد ترأس اجتماعات مجلسي 
محافظـــي البنك الدولـــي وصندوق النقد 
الدولي في طوكيو. ومنذ الأول من يوليو 
2013، أصبح رئيســـا مشاركا في مجلس 
الاســـتقرار المالـــي لمنطقـــة دول الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا لمدة عامين، كما 
ترأس مجلـــس محافظي صنـــدوق النقد 

العربي لسنة 2013.
عمل منـــذ توليـــه حاكميـــة المصرف 
المركزي على اعتماد سياسة نقدية تهدف 
إلى صون الليرة اللبنانية وتثبيت ســـعر 
صرفها مقابل الـــدولار الأميركي من أجل 
إرساء أســـس نمو اقتصادي واجتماعي 
مســـتدام. ولم تكـــن هناك حاجـــة لقراءة 
موقف شـــخصيات تتبع لحـــزب الله لكي 
تتضّـــح الحـــرب المفتوحة التي يشـــنّها 
حـــزب الله على ســـلامة. لكـــن ومن باب 
التذكيـــر فقط فقد وافق الحـــزب ذاته في 
الحكومات المتتالية التي شارك فيها على 
التمديـــد لســـلامة في ولايتـــه على رأس 
المركـــزي ثلاث مرات، فهل هناك تبرير لما 

يقوم به اليوم، أم أنها استعادة لنغمة 
سابقة قديمة ”لو كنت أعرف”؟

ربما ارتكب سلامة أخطاء، لكن 
المشـــكلة هي في حصـــر مصائب 
البلـــد برجل، فيوم حمـــى النظام 

المصرفي اللبناني من تداعيات 
انهيـــار بنـــك المدينة بســـبب 
النهب  وعمليـــات  الســـرقات 
المنظمة التـــي كان يقوم بها 

رجال محسوبون على الاحتلال السوري 
للبنان، كان سلامة نظيف الكفّ وحمايته 
مطلوبة فـــي موقعه، ويـــوم تدخّل أيضا 
لكـــي لا ينهـــار القطاع المصرفـــي نتيجة 
العقوبـــات الأميركية على البنك اللبناني 
الكندي، وما يســـتتبع ذلك مـــن عقوبات 
على شـــخصيات من حـــزب الله أو قريبة 
منه، كان ســـلامة حاجة وضرورة؟ فلماذا 

تغيّر الوضع اليوم؟
ســـلامة ليـــس مســـؤولا عـــن العجز 
المتراكـــم الـــذي تســـبّبت بـــه السياســـة 
المعتمـــدة في ملـــفّ الكهربـــاء بمليارات 
الـــدولارات، هذا الملف الـــذي اضطلع به 
التيـــار الوطني الحر منذ أكثر من عشـــر 
ســـنوات ولا يـــزال يتمسّـــك بـــه. وليس 
مســـؤولا عـــن المرافئ الشـــرعيّة والمعابر 
غير الشرعيّة التي تدرّ أموالا صافية غير 
خاضعة للضريبة الجمركية لصالح حزب 

الله أو الجهات المتعاونة معه. 
من حـــقّ حزب الله والتيـــار الوطني 
الحر وســـائر القـــوى السياســـية انتقاد 

حاكم المصرف المركزي، لكن أن 
يصار التركيز والهجوم على 

سلامة لتبييض صفحة 
العهد الفاشل فهذا ليس 

مقبولا.

أسرار الحاكم

لقد كان مطلوبا من 
”الحاكم“ أن يكشف 

الأسرار التي بحوزته 
والتي من المؤكد أنها 

ستهزّ أركان النظام 
السياسي برمّته، لكنه 

انبرى فقط لمحاولة 
تبييض صفحته 

الشخصية وهذا من 
حقه بعدما اتهم زوراً 
بأنه أثرى إثراء غير 
مشروع، وتم تسريب 

وثائق مزوّرة عن قيام سلامة 
بتحويلات مالية 

ضخمة إلى الخارج 
بعدما كان هو 

نفسه، وكما تتيح 
له صلاحياته، قد أصدر 

تعاميم حصر 
فيها 

عمليـــات تحويل الأمـــوال إلـــى الخارج 
ضمن أصول وغايات محددة.

لقد وضـــع ســـلامة عبـــر مقابلة مع 
التلفزيونيـــة، حداً  محطـــة ”أم.تي.فـــي“ 
للغـــز، حيث أوضـــح وبالوثائق أنه ورث 
عن أهله عقارات وأموال تبلغ قيمته أكثر 
من 23 مليون دولار، وأنه ”عمل لقرابة 20 
عاما في شـــركة خاصة، قبـــل أن يصبح 
حاكماً لمصـــرف لبنان عام 1993، موضحاً 
”كنت أجنـــي حوالي المليونـــي دولار في 
الســـنة“، وبلغ التعويض الـــذي تقاضاه 
عن سنين خدمته أكثر من أربعة مليارات 
ليرة لبنانية، وأنه استثمر أمواله لشراء 
عقـــارات فـــي فرنســـا بأكثر مـــن ثمانية 

ملايين يورو.
لعلّـــه نجح بذلك في وضع حد لتناول 
موضوع ثروته الشـــخصية، لكن المسألة 
تذهـــب وفقـــاً لمطلعـــين أبعـــد مـــن ذلك، 
فالمطلـــوب فعلياً هو إقصاء ســـلامة من 
حاكميـــة 

المصـــرف المركـــزي لتحويـــل لبنـــان إلى 
نظام اقتصـــادي شـــبيه بالأنظمة المالية 
الشـــمولية، وهذا ما أشـــار إليه بوضوح 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
الســـابق وليد جنبلاط فـــي تغريدة على 

موقع ”تويتر“.
تجدر الإشارة إلى أن نسبة 
التأييد الشعبي لحاكم مصرف 
لبنان بلغت في إحصاء أجري 
في العام 2016 حوالي 90 في 
المئة وذلك بسبب سياساته 
في تثبيت سعر صرف الليرة 
والتي أدت إلى نوع من 
الاستقرار المالي والاقتصادي 
انعكس إيجابا في السوق 

اللبنانية.
وربما يتوجب، أخيرا، 
الحديث عن احتمال أن يكون 
الهجوم على سلامة من قبل 
فريق العهد، هو لكون حاكم 
مصرف لبنان المركزي “ماروني” 
وقد يكون عقبة رئيسية أمام 
حلم باسيل في خلافة عمه في 
قصر بعبدا، وهذا بات أمرا يؤخذ 
في الاعتبار دائما، خاصة أن لا 
معنى مفهوما لتدخّل باسيل 
في كل شاردة أو واردة 
تتعلق بالتعيينات في 
المناصب المسيحية 
في الدولة، 
والمارونية 
منها تحديدا.

التأييد الشعبي لسلامة واسع. 

وقد بقي كذلك جدا حتى عهد 

قريب، فقد بلغت نسبته في 

إحصاء أجري عام 2016 حوالي 

90 في المئة، بفضل سياساته 

في تثبيت سعر صرف الليرة التي 

انعكست بشكل إيجابي على 

السوق اللبنانية

صلاح تقي الدين
كاتب لبناني

[ قانون النقد والتســـليف اللبناني يمنح حاكم المصرف المركزي سلطات واسعة، بترؤسه لعدد من الهيئات الأساسية، كالمجلس 
المركزي لمصرف لبنان، وهيئة مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها.

[ ســـلامة لا يقف خلف العجز المتراكم الذي تســـبّبت به السياسة المعتمدة في ملفّ الكهرباء بمليارات الدولارات، ذلك الملف الذي 
اضطلع به التيار الوطني الحر منذ أكثر من عشر سنوات ولا يزال يتمسّك به.

حاكما لمصـــرف لبنان
ســـنوات. وأُعيد
ب بر

لمدة 6
ت متتالية. واســـتنادا
ســـليف يديـــر الحاكم
ي ويعاونه فـــي مهامه
ــم والمجلـــس المركزي.
ـرأس الهيئات التالية؛
لمصرف لبنـــان، الهيئة
هيئة التحقيق الخاصة
بييض الأموال وتمويل

سواق المالية. 
ولد مطلع الخمسينات
“ســـيدة الجمهور“ ـــة
ين ثـــم التحق بالجامعة
ـروت ونال إجـــازة في
خبرة واسعة في شركة
بيروت مكاتب ـــلا بين
ذي أدى إلى تعيينه في
ـس ومستشـــارا ماليا.
لس محافظي صندوق
دوق النقد العربي. في
س اجتماعات مجلسي
دولـــي وصندوق النقد 
 ومنذ الأول من يوليو 
ســـا مشاركا في مجلس 
ي لمنطقـــة دول الشـــرق
فريقيا لمدة عامين، كما
حافظي صنـــدوق النقد

.
يـــه حاكميـــة المصرف
د سياسة نقدية تهدف
لبنانية وتثبيت ســـعر
ولار الأميركي من أجل
و اقتصادي واجتماعي
ن هناك حاجـــة لقراءة
 تتبع لحـــزب الله لكي
لمفتوحة التي يشـــنّها
ي ب ع

ـــلامة. لكـــن ومن باب
وافق الحـــزب ذاته في
ة التي شارك فيها على
في ولايتـــه على رأس
ت، فهل هناك تبرير لما
نها استعادة لنغمة

كنت أعرف”؟
لامة أخطاء، لكن 
حصـــر مصائب 
م حمـــى النظام 

من تداعيات 
ينة بســـبب
النهب  ـات 
 يقوم بها 

الشـــرعيّة والمعابر مســـؤولا عـــن المرافئ
غير الشرعيّة التي تدرّ أموالا صافية غير
خاضعة للضريبة الجمركية لصالح حزب

الله أو الجهات المتعاونة معه. 
من حـــقّ حزب الله والتيـــار الوطني
الحر وســـائر القـــوى السياســـية انتقاد

حاكم المصرف المركزي، لكن أن
يصار التركيز والهجوم على 

سلامة لتبييض صفحة 
العهد الفاشل فهذا ليس 

مقبولا.

أسرار الحاكم

لقد كان مطلوبا من 
أن يكشف  ”الحاكم“
الأسرار التي بحوزته
والتي من المؤكد أنها 

ستهزّ أركان النظام 
يي

السياسي برمّته، لكنه 
انبرى فقط لمحاولة 
تبييض صفحته

الشخصية وهذا من 
حقه بعدما اتهم زوراً 

و ي

بأنه أثرى إثراء غير 
مشروع، وتم تسريب 

وثائق مزوّرة عن قيام سلامة 
بتحويلات مالية
ضخمة إلى الخارجججججججججججج
بعدما كان هو

نفسه، وكما تتيح
له صلاحياته، قد أصدر

تعاميم حصر 
فيها 

وضع حد لتناول  لعلـــه نجح بذلك في
موضوع ثروته الشـــخصية، لكن المسألة 
تذهـــب وفقـــاً لمطلعـــين أبعـــد مـــن ذلك، 

ي و وع و

فالمطلـــوب فعلياً هو إقصاء ســـلامة من 
ب ين و ب

حاكميـــة 

المصـــرف المركـــزي لتحويـــل لبنـــان إلى 
نظام اقتصـــادي شـــبيه بالأنظمة المالية 
الشـــمولية، وهذا ما أشـــار إليه بوضوح 
رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب 
الســـابق وليد جنبلاط فـــي تغريدة على 

”تويتر“. موقع
تجدر الإشارة إلى أن نسبة 
التأييد الشعبي لحاكم مصرف 
لبنان بلغت في إحصاء أجري 
في  حوالي 90 في العام 2016
المئة وذلك بسبب سياساته 
في تثبيت سعر صرف الليرة 
والتي أدت إلى نوع من 
الاستقرار المالي والاقتصادي 
انعكس إيجابا في السوق 

اللبنانية.
وربما يتوجب، أخيرا،
الحديث عن احتمال أن يكون
الهجوم على سلامة من قبل
فريق العهد، هو لكون حاكم
“ماروني” مصرف لبنان المركزي
وقد يكون عقبة رئيسية أمام
حلم باسيل في خلافة عمه في
بعبدا، وهذا بات أمرا يؤخذ قصر
في الاعتبار دائما، خاصة أن لا
مفهوما لتدخّل باسيل معنى

ي

في كل شاردة أو واردة
تتعلق بالتعيينات في
المناصب المسيحية
الدولة، في
والمارونية
منها تحديدا.

السوق اللبنانية

اللبنانيون الذين لا 

يزالون ينتظرون، بعد أن 

افترشوا شوارع وساحات 

مختلف المدن، يطالبون 

{المحاسبة} واستعادة  بـ

الأموال المنهوبة، لكن 

 عليهم من {العهد} 
ّ

الرد

و{حزب الله} يأتي بتوجيه 

السهام نحو سلامة لتحميله 

 بالاقتصاد
ّ

مسؤولية ما حل

، مي ودا لام س ى راء افت حم
متهمين الحاكـــم بالإثراء غير المشـــروع
وتقـــديم وثائـــق مـــزوّرة إثباتـــا علـــى
مزاعمهم وصولا إلى حد المطالبة بإقالته

ومحاكمته.
وتصاعدت الحملة ضد سلامة لاحقا
وأصبحت مباشـــرة، وشـــنّ عضـــو كتلة
النائـــب علـــي عمار ”الوفـــاء للمقاومـــة“
هجوما علـــى جمعية المصـــارف وحاكم
“بضرورة مصرف لبنـــان مطالبا الدولة
وضع اليد على من
استساغ أن ينال
من ودائع
الناس
وأموالهم
عبر جمعية
المصارف
وغيرها،
خصوصا إذا ما
أضفنا إليها دورا
شيطانيا لمن يسمّونه
حاكما للمال وحاكما للنقد
في لبنان“. ربما كانت لهجة
”العونيين“ أقلّ حدّة
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